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اسبة بشكلها اليوم المح) L’Origine(صول إن أ : تمهيد

ر المحاسبة بالقيد المزدوج ظهو ب ر،شع يرجع إلى القرن الخامس
ذلك الحين والمحاسبة في  ذومن) PACIOLI(مع الإيطالي 

تطور ليس على مستوى تقنيات المعالجة فحسب، بل كذلك 
الذي تمثل  ،)La normalisation(حيد و الت على مستوى
ايير التي تضمن المعالجة المحاسبية للأحداث المعفي إصدار 

من هذا التطور، إلا أن النظرية غم لر ابو . الاقتصادية الجديدة
 لوقت الراهن من تعدد البدائل وتنوعها واالمحاسبية تعاني في 

ف نتائجها، فمن حيث المبدأ نجد العديد من المبادئ اختلا
تعارضة، الم دالمتضاربة، من حيث القاعدة نجد العديد من القواع

ن مو  نجد العديد من الوسائل المختلفة، سيلةمن حيث الو 

 ما أدى. لنتيجة نجد العديد من النتائج عديمة المعنىث احي
  .لجدل محاسبي أعطيت فيه مشكلة اختلاف الأنظمة حقها

ضاربة نجد مثلا مبدأ الموضوعية ومبدأ تالم  ئالمبادمن ف
التكلفة التاريخية في  مبدأوكذلك . والحذر يطةالتحفظ أو الح

عن القواعد  ماأ. عارسلأظل التقلب المستمر في المستوى العام ا
، )FIFO(در أولا االمتعارضة، فنجد قاعدة الوارد أولا الص

ك قاعدة لوكذ). LIFO(ذلك الوارد أخيرا الصادر أولا كو 
أو القسط  ابتثالإهلاك طبقا للقسط المتزايد أو القسط ال

نتيجة فإن اختلاف المبدأ أو الطريقة أو القاعدة بال .المتناقص
ا في حالة أخرى، يؤدي حتما إلى عنهة عينم ةالتي تطبق في حال

وهو ما . لو كانت الحالتان متطابقتين اختلاف النتائج، حتى
يؤدي إلى عدم إمكانية إيجاد دلالة موحدة للمعلومات المحاسبية 

  . ومن ثم عدم إمكانية الاعتماد عليها في التسيير واتخاذ القرارات
  
عـن ا صلهف للتوحيد المحاسبي وظيفة ليس من السهن اإ

فاء ضــطبيعــة النظــام الاقتصــادي، مــن حيــث أــا تقــوم أساســا بإ
لومــات الــتي عللم) La mise en ordre(الصــبغة النظاميــة 

 La(يه فالتوحيد المحاسـبي وعل  2.يكون هذا النظام بحاجة إليها
normalisation comptable (بح مطلبا أساسيا لمواءمة صأ
لمتلاحقــة، والــتي لهــا واة ديــدعلاالمحاســبة مــع التغــيرات الاقتصــادية 

وعليـــه . تـــأثير كبـــير علـــى حيـــاة المؤسســـة، الـــتي تعـــنى ـــا المحاســـبة
سوف نتناول بالتعريف مفهوم التوحيد المحاسبي، فوائده وأشكاله 
ــــة في مجــــال  ــــة الجزائري ــــاول التجرب ــــه وفي الأخــــير نتن ثم أهــــم معوقات

ـــــد بـــــ لرجوع إلى أعمـــــال التوحيـــــد الرائـــــدة علـــــى المســـــتوى االتوحي
  .يالعالم

  
  
  هوم التوحيد المحاسبيفم: أولا

  
مل  يشالتوحيد المحاسبي فإن AFNOR(3(حسب 

سن جملة من القواعد التي تسمح بتنظيم أدوات ونواتج العمل، 
) PCR(خطط المحاسبي المراجع    الما أم 4.بتوحيدها وتبسيطها

راء وإث البحث موضوع الدراسة لبعث يهدف   : لخصم م
ائر، الجز الحوار العلمي حول موضوع الإصلاح المحاسبي في 

ببعد تصوري يأخذ بالاعتبار أعمال التوحيد المحاسبي العالمي 
 ,FASB, IASC, SNC.fr)المنجزة من طرف 

ICCA(1  طبيعة مسار  -1: ا من خلال البحث في ذهو
أهداف هيئة التوحيد المحاسبي،  -2التوحيد المحاسبي؛ 

مكانة  -3؛ يلمعاوموقفها من العولمة وبروز التوحيد ال
في إستراتيجية الإصلاح ) الغائب(ح المحاسبي لاالإص

 -5؛ )تبني -تكييف(إستراتيجية التوحيد  -4الاقتصادي؛ 
ج التوحيد الملائم لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي نموذ 

 شرعت فيها الجزائر مع بداية التسعينيات والمتمثلة أساسا في
ت، قالمفاوضات لإتمام اتفاوا ة،اء بورصة القيم المنقولإنش 

التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي  والانضمام للمنظمة العالمية 
 .2003تجارة في أفق لل

 
ادئ المحاسبية، التوحيد المب اسبة،المح : فتاحالكلمات الم

المحاسبي، هيئات التوحيد، التوافق المحاسبي، المعايير المحاسبية، 
 .الإطار التصوري للمحاسبة
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، فإنه يتناول تعريف التوحيد المحاسبي من خلال 1982 ةلسن
  5:ن التوحيد المحاسبي يهدف إلىأه يفأهدافه إذ جاء 

  ة؛اسبالمح) L’Amélioration(ين ستح -
  المحاسبات وإجراء الرقابة عليها؛ مفه -
  ؛)في الوقت والمكان(رنة المعلومات المحاسبية امق -
ار الموسع للمجموعات، قطاع طالمحاسبات في الإ جدم -

  النشاط والأمة؛
  .ار الإحصائياتدإص -

  
ف التوحيد المحاسبي يتعر  ROUSSE(6(تناول  كما

  :يبما يل
د للتنظيم        موح ماحيد المحاسبي عبارة عن نظو الت

)Système uniforme d’organisation (موع  هموج
أو مجموعة من الأمة  مة،محاسبات المؤسسات المنتجة في الأ

  :مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه
د أو يلصاواشي، اع الأساسي للفلاحة، تربية المقطال -

  الاستغلال المنجمي؛
  طاع الثاني للصناعات التحويلية؛قال -
  .طاع الثالث للتجارة الخارجيةقال -

  
  :بين ما يميز التوحيد المحاسبيمن و 
  ة بالحسابات؛صخا توعة من الاصطلاحاممج -
  يف دقيقة لمحتوى كل حساب على حدا؛ار تع -
  .يةر دو لذج من قوائم المعلومات المحاسبية اانم -

  
أن التوحيد المحاسبي موجه استجابة لما يميز اقتصاد العالم  كما
  :قدم منالمت
  للمعلومات و الاتصال؛) الحيوية(اجة الأساسية الح -
  تدفقات الاقتصادية؛لتصنيف ا) Universalité(ية لمعا -
  .م المعالجة الإلكترونية للبياناتميتع -

  
بة ابمث) Norme comptable( المعايير المحاسبية برتعت

دد،  تح التي) Directives officielles(التوجيهيات الرسمية 
كيفية تسجيل بعض أنواع العمليات أو الأحداث و المعلومات 

فإن  الهذ. 7ة للقوائم الماليةقرافالتي ينبغي إعطاؤها في الملاحق الم
  :التوحيد المحاسبي يجري على المستويات الثلاثة التالية

  
إذ يقتصر التوحيد في هذا : المبادئ وىتمس ىعل. 1

ية والمعايير الأساسية التي اسبالمستوى على الأسس و المبادئ المح
يمكن الاهتداء ا عند تطبيق الأسس و المبادئ التي يتم 

  ؛اتوحيده

  
ويشمل في هذا المستوى، : مستوى القواعدى عل. 2

ه ذه بوتتطل. توحيد القواعد و الإجراءات والوسائل المحاسبية
  :العملية ما يلي

تخدمة المسالقواعد والإجراءات والأساليب المحاسبية  حصر -
  فعلا، والتي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف المحاسبة؛

اءات والأساليب، ر لإجاختيار من بين هذه القواعد و الا -
  فضل منها تماشيا مع مقتضيات المبادئ الموضوعية؛الأ
  .جراءات البديلةلإا ور عند استخدام القواعد ذالح -

  
في  ويشتمل التوحيد: ستوى الثالث توحيد النظمالم. 3

هذا المستوى، توحيد النظام المحاسبي ككل بما يقوم عليه من 
ويمتد إلى تنميط . اتءجراإأسس و مبادئ وقواعد ووسائل و 

النتائج المحاسبية والقوائم المالية، بالإضافة إلى نظم التكاليف 
  .تي تقوم عليهالا ئوالأسس و المباد

  
 La créations des(لية استحداث المعايير عمن إ

normes (المرحلة الثانية في سياق عملية التوحيد التي  لتمث
رحلة الأولى من هذا الم ليث تتمث، بحاتعتبر عملية طويلة نوعا م

ياق في التعرف إلى الاحتياجات التي تساهم في تطور عملية سال
  :8ينثنا التوحيد وهذا وفق شكلين

  
وهو أن هيئات التوحيد هي التي تأخذ زمام  :كل الأولشال
رة في استحداث اقتراحات جديدة في ميدان المحاسبة، إذ بادالم

ديدة قد جيع ضمن الممكن أن تتعلق هذه الاقتراحات بموا
أو قد . تظهر، كموضوع المعلوماتية الانترنيت والمحاسبة مثلا

ضوع و م ويكون ،الطرحد تتعلق بمشكل قديم لكنه متجد
  .للتساؤل من طرف المؤسسات وأصحاب المهنة

  
هـو أن عمليـة التوحيـد يمكـن أن تعتمـد بشـكل  :الثانيكل الش

تم أحيانـــا تحـــ) الهـــبـــالمعنى الأوســـع (ثـــاني، فـــالتغيرات الاقتصـــادية 
حتى لا تقـوم المؤسسـات  . تفاسير محاسبية جديدة لهذه التغيرات

صـــــة ـــــا لهـــــذه الخســـــبية ااالمح ولكـــــل علـــــى حـــــدة بتصـــــور الحلـــــ
داث المعــايير اســتحوفيمــا يلــي بيــان توضــيحي لكيفيــة . المشــاكل

أنظـــر . المحاســـبية، واختبارهـــا مـــن حيـــث مـــدى القبـــول والمواءمـــة
  )01(الشكل البياني رقم 

  
  
  

  لمحاسبييد اف التوحداهأ:  ثانيا
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طور العلاقات الاقتصادية بين أعوان لا تجمعهم تإن 
أصل ولا ثقافة ولا لغة، كان دائما مرفقا  ببعضهم البعض، لا

ن بين أهم مبر تبتبادل للمعلومات المحاسبية والمالية، التي يع
الطالبة لها، هذه  أهدافها الإجابة على احتياجات الأطراف

ومات التوسيع في إطار لمعلضت على ار ف حتياجات التيالا
وهو ما يفترض ضمان وجود مجموعة متجانسة من . توزيعها

قواعد المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المحاسبية والمالية ليتسنى ال
من خلالها التوصل إلى تحليل ملائم ومفهوم، يستطيع أن 

 Une compréhension(يكتسي الصبغة العالمية 
universelle .(  ه سؤالان اثنان يطرحان في هذا ليعو

  :9السياق
جانسة أيا  مت ةأي مدى يمكن اعتبار الحسابات المنشور  إلى -

  كانت المؤسسة المعنية؟
أي مدى يمكن للأعوان الاقتصاديين، الحصول على  إلى -

  فهومة وقابلة للمقارنة؟مات ممعلو 
  
و ) Simplifier(تبسيط ل، ا)Unifier( التوحيد بريعت

لأهداف المنوطة بعملية التوحيد، إذ امن ) Spécifier( زييتملا
اسبية للوصول إلى المح قر الط) Unification(يمثل توحيد 

توافق في القوائم المالية، الوظيفة الأساسية للتوحيد، والتي ترتكز 
  10:حول

  
) Le processus comptabl(يد السياق المحاسبي توح. 1
وثائق ات و أ من مستنددبتالإنتاج التي ة يمثل سلسل يالذ

الإثبات وتنتهي إلى القوائم الختامية، يهدف التوحيد في هذه 
إلى الرفع من إنتاجية المصالح المحاسبية، من خلال إتباع المرحلة، 

  معايير تتحرى الدقة؛
  
يد المنتج المحاسبي الذي يمثل أساسا القوائم المالية حتو . 2

ف طرات مختلف الأاجاجابة عن احتيالإالختامية التي تحمل 
سبية، إن عدم تجانس هذه الفئة االطالبة للمعلومات المح
ها هو الداعي لتوحيد هذه القوائم، وإمكانية تضارب مصالح

لهذا ينبغي . حتى تتم الإجابة على أكبر قدر من احتياجام
  تحكم توحيد هذا الجانب أن لا تكون صلبةتيلا على المعايير

  .لتفسير من عدة جوانبلة لابقو  أن تكون مرنة غينببل ي
  

أن يتم الحديث عن التوحيد المحاسبي،  الصعوبةمن انه 
ض إلى الخلفية الأساسية لعملية التوحيد ذاا، دون التعر 

فالإطار التصوري . حاسبةملل يوالمتمثلة في الإطار التصور 
نظام متماسك من أهداف و " ة عن ر عبا) FASB(حسب 

ؤدي إلى معايير صلبة، وتبين ت ،ابعضهمرتبطة بة مبادئ أساسي

تمثل  ثبحي 11.حدود المحاسبة والقوائم الماليةو طبيعة، دور 
وتعمل . ليها المحاسبةإالأهداف، الغرض أو النهاية التي تصبوا 

ة على توضيح المفاهيم، أو التعاقدات المحاسبية يساسالمبادئ الأ
 تيل الك الوسائذلالتي تملي اختيار الأحداث لعرضها، وك

حاسبة مولل .سمح بتلخيصها وإيصالها للأطراف المعنية ات
يازات كثيرة عند وجود إطار الحظ الوافر في الاستفادة من امت

  12:بة، مهيكل بطريقة جيدة بحيثستصوري للمحا
  

الإطار التصوري دليلا مهما للمهنة المحاسبية في وظيفة  يمثل -
  التوحيد؛

 المحاسبية، التي لا لكل المشا ا لحجعمر الإطار التصوري  ليمث -

  د أية معايير لحلها؛جو ت
وذلك بالتقليل من عدد ن من الرفع من إمكانية المقارنة، يمك -

  الطرق المحاسبية البديلة؛
  لمهني عند إعداد القوائم المالية؛اأي ر ح بتحديد حدود اليسم -
سين تحفي ) Catalyseur(طار التصوري وسيط لإا ليمث -

ح المحاسب الممارس قادرا على بصياسبية، حتى المح التكوين في
  اسبة؛الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمح

يرا فإن الإطار التصوري يسمح لمهنة المحاسبة  بالحماية وأخ -
ال الضغط السياسي، والهجمات، لأنه يمدها كأش لمن ك

لق إذا تعتبريرات منطقية تمكنها من تبيان عقلانية اختياراا ب
  .جديدة يريالأمر بمعا

  
خاصة ما تعلق بتطوير المبادئ (داية التوحيد المحاسبي بإن 
انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة ) يةالمحاسب

ة لجملة الاحتجاجات التي يجتن، )AICPA(مع  1887
عن عدم ملاءمة المعلومات المحاسبية  كحملتها بورصة نيويور 

من الأحيان لتضليل  يرثلتي كانت في كواة، نشور والمالية الم
المستثمرين وأصحاب الأموال خاصة في ظل ظروف الركود 

تم اعتماد ). 1929الأزمة الاقتصادية العالمية (قتصادي الا
 ينلححيد المحاسبي ومنذ ذلك او للت) Processus(سياق 

المحاسبية نفسها أمام الكثير من المشاكل الجديدة  وجدت المهنة
عهودة، طرحت ير مفي معظم الأحيان مشاكل غي والتي ه

لمالي للاضطرابات غير العادية للمحيط الاقتصادي وا ةجنتي
  .الذي أصبح يتطور و يتحول بشكل كبير متسارع ومذهل

  
الرغم من أن المهنة المحاسبية أثبتت قدرا على  ىوعل

ا كانت عاجزة على أ هذه التغيرات والتأقلم معها، إلا مواجهة
المشاكل  تىحد حلولا ائية ودائمة للمشاكل الجديدة أو تج أن

بيه دور المهنة المحاسبية البعض إلى تش قاد المطروحة، وهو ما
بدور رجل المطافئ الذي يخمد النار في المكان الذي تشتعل 
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إلا أن السؤال الذي طرح ويطرح بإلحاح، هو كيف يمكن . فيه
بيعي، دون وجود خط لطللمهنة المحاسبية أن تضطلع بدورها ا

لها بالمعالجة  حيسم) Un ligne de conduite(قيادة 
تطرح عليها، عدا خبرة وأحكام للمشاكل التي  ليمةالس

بحيث تتغير فلسفة التوحيد . الأعضاء المشكلين لهيئات التوحيد
 تتتشكل منهم، وتصبح هذه الهيئا نذاا مع تغير الأفراد الذي

د الهجمات من أي طرف كان، ض ذلك عاجزة عن الدفاع دبع
 - تضارب المصالح(ا يتماشى مع مصالحه م لم يجد في المعايير

Conflits des intérêts.(  
  
وضع مخالفة تماما، لو استندت هيئات التوحيد إلى ن الو ويك

معايير تقييم تسمح لها بتبيان سداد قراراا، بمعنى أخر الاستناد 
إذا من . ميعبول وثقة الجق على إطار تصوري محكم البنية ويلقى

ذي  لا) "FASB(إلى الإطار التصوري  ادهذا المنطلق واستنا
لأساسي خدمة عملية اتخاذ القرار، وكانت كان هدفه ا

خاصيته الأساسية الملاءمة، والتجديد الكبير الذي جاء به وهو 
ل كجاءت  " لتقديرية عن المعلومات التاريخيةاتفضيل المعلومات 

 لقة التي ترمي إلى إرساء أطر تصورية، مع إدخاحاولات اللالمحا
واء يه سعديلات وفق متطلبات كل جهة، حسب ما تقتضت

المصلحة الوطنية أو مصلحة الأعضاء في هيئات التوحيد خاصة 
)IASC (من إرساء إطار تصوري  1989تمكنت سنة  التي

  13.مام كثير من المهتمين ذا الموضوعتلقي اه
  

  وحيدلتوقات عملية اعم: ثالثا
  
إرساء توافق  ة فيماملية التوحيد باعتبارها الخطوة الهعإن 

)Harmonisation (لمحاسبية، بغية إيجاد لغة موحدة مة اظنالأ
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتجهة نحو الانفتاح، وتحرير 

تصطدم بعدة عوائق منها ما . حركة رؤوس الأموال والاستثمار
ي قد يهدد في ظل تضارب هر هو جو  اا مههو شكلي، ومن

لية التوحيد المحاسبي م، ع)Conflits des intérêts(المصالح 
ذكّر أن مقومات التوحيد الأساسية، من تشابه ون. اهبرمت

النشاط وإمكانية تنميط المعاملات الاقتصادية لا يمكن توافرها 
ة يوكذلك فالقواعد والمبادئ المحاسب. في الوحدات الاقتصادية

 نم تم تطبيقها في ظل توافر ظروف معينة قد تختلفي بد وأنلا
د البدائل تعد نمؤسسة إلى أخرى أو من محيط إلى آخر، لأ

المحاسبية ما هو في الواقع إلا محاولة للوفاء باحتياجات كل 
  .مؤسسة في ظل الظروف التي تحيط ا

  
أن غياب خاصية التجديد للمعايير المحاسبية من  كما
تصال بين هيئات التوحيد والأطراف الاظيفة و اب يخلال غ

ايير للمع ، للوقوف عند درجة القبول والتبنييرمعايلل المستقبلة
من طرف هؤلاء، وكذلك الوقوف عند احتياجات هذه 
الأطراف من الحلول للمشاكل التي تواجهها، زاد من حدة هذا 
المشكل لأننا أصبحنا في وضعية شبه قطيعة بين الهيئات المكلفة 

  ).المؤسسات(حيد والأطراف المعنية ا تو بال
  

ية بـين عاقدلتاسبة تسعى إلى تسيير العلاقات المحنت ااكا  ولم
مختلف الأعوان اللذين يستثمرون داخل المؤسسة، دف تعظيم 

هذه المعايير سوف يكون  ة أنفإنه لا محال. مردودية استثمارام
تيــــارات خن الا، لأفلهــــا نتــــائج اقتصــــادية علــــى مختلــــف الأطــــرا

الممكـن أن تـؤثر  د مـنيـحو المحاسبية المفروضة من قبـل هيئـات الت
فتسـيير النتـائج عـبر الاختيـارات . ؤسسـةللم ليةعلى القرارات الما

المحاســبية يجــد حاليــا حــدودا خاصــة مــع عــدم الســماح في بعــض 
ـــــيم المخـــــزون، الإهـــــلاك(الحـــــالات بخيـــــارات بديلـــــة  أنظـــــر  .)تقي

  )02(الشكل البياني رقم 
  
  

  جزائرية في ميدان التوحيد المحاسبيلا جربةالت: رابعا
  
أو على الأقل في  - ولي جهود التوحيد على المستوى الد نإ
ترمي إلى مواءمة النظم المحاسبية مع  -تقدمة الم لالدو 

ت المستجدات التي تحدث في عالم الاقتصاد، أي مسايرة التغيرا
 ة هذه التغيرات محاسبيا، إجابة علىرجمقتصادية، وتالا
لمهنة حيال هذه التغيرات التي قد تقضي احاب ت أصاؤلاست

، أو تطبيقات قديمة ولكن بطرح بتطبيقات محاسبية جديدة
بغية ضمان احتواء القوائم المالية لكل العمليات التي . جديد

من الممكن أن تحدث في مجال ملاحظة المحاسبة، وبالتالي 
مات التي و لعداقية والملاءمة لهذه القوائم  والمصضمان الم

  .نها، خدمة لمختلف الأطراف التي مها هذه المعلوماتمتتض
  
بالرجوع إلى  ةائدر تمت عمليات التوحيد المحاسبي ال لقد

الأطر التصورية، كقاعدة نظرية ينطلق منها الموحدون في 
ية ملعملهم، ومرجع عند ظهور اختلافات بين مختلف أطراف ع

 14).ر محاسبيو ة بمثابة دستير و لهذا اعتبرت الأطر التص(التوحيد 
التوحيد ؤال الذي نطرحه هنا هو هل قامت الجزائر بسوال

تطلبات أخرى عدا تلك ت المهنة؟ أم لماطلبتستجابة لما  المحاسبي
التي سبقت؟ إن موضوع التوحيد لم يتم تناوله في الجزائر إلا مع 

بط مع إنشاء الس الأعلى للمحاسبة لضلسبعينيات، وباية ابدا
، بحيث أسندت له )29/12/1971ليمة الصادرة بتاريخ عتلا(

  :مهمة
  ة المحاسب والخبير المحاسب؛ح وظيفلاإص -
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ل المخطط المحاسبي العام الفرنسي بمخطط محاسبي وطني لاإح -
  .جديد

  
  
  
لاقا من الأفكار الأولى لعملية التوحيد في الجزائر طان

تعرفها الممارسة المحاسبية إلا بدخول المخطط المحاسبي  لمالتي 
 35/75بالأمر  1976يز التطبيق سنة ح) PCN(الوطني 
، الذي يقضي بالتطبيق 29/04/1975ر بتاريخ الصاد

الإجباري لهذا المخطط على المؤسسات العمومية الاقتصادية، 
 .الشركات المختلطة والمؤسسات الخاضعة حسب النظام الحقيقي

لفرنسي ا  الذي يعتبر مشتقا من المخطط المحاسبي العامو 
)PCG (- لذي كان ساريا العمل به بعد الاستقلالا - 

ع بحى من الانشغالات الاقتصادية الكلية التي كانت تطوالمستو 
في ظل . التوجهات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر بعد الاستقلال

بة على الإجا بةهذه المعطيات كان مؤكدا بأنه على المحاس
وتم . أهداف، تخص الأطراف العاملة في الحياة الاقتصادية

  :التركيز على فئتين اثنتين
  
ممثلة في المؤسسة أي الاحتياجات الداخلية : خليةالدا ةفئال -
، من خلال تمكين المسيرين من الحصول على أدوات يريتسلل

  مكيفة للإجابة على احتياجام وكذلك؛
وهم الأطراف الخارجيين اللذين تربطهم : ةيجار لخئة افال -

علاقات مختلفة مع المؤسسة، تعطيهم الحق في الإطلاع على 
، وبالتالي الحق في تلقي الإجابة على مختلف لماليةئم االقوا
  .من طلب للمعلومات ماجاحتيا

  
ي الذي طبع الحياة اكتر شأن طبيعة التوجه الا إلا

وحيد المحاسبي أداة للإجابة لتا من لية في الجزائر، جعادتصقالا
على الانشغالات الاقتصادية الكلية، واحتياجات المحاسبة 

ل المخطط المحاسبي الوطني الذي ن خلام. ينوالتخطيط الوطني
ساس طبيعتها، على أ ىف الحسابات عليتم فيه  تفضيل تصن

حساب تصنيف وظيفي لهذه الحسابات يساهم في إنجاح مسار 
ؤسسة الذي يمكن من اعتماد محاسبة لمالتسيير الداخلي ل

وتركت في هذا الباب الحرية لمسيري المؤسسات، تنظيم . التسيير
. تسيير تستجيب لطبيعة كل مؤسسة على حداأنظمة محاسبة ال

ة هو الطبيعة الاستقرائية   لكشاد من حدة المز ما  لولع
)Inductive (ية التوحيد التي كانت تتبع في حل المشاكل للعم

تواجه النموذج المحاسبي، منهج طلقة بطلقة  التي بيةاسالمح
)Coup par coup ( تم معالجة كل مشكلة تظهر على يأي

أي مرجع تستند إليه، أو حتى إطارا يتم من ياب غ مع. حدا

داف ومفاهيم المحاسبة، والقوائم التي هأ له التفكير فيخلا
 عضإذ على العكس من ذلك كان يتم اللجؤ في حل ب. تنتجها

الذي أصبح يتلقى  15،إلى نموذج التوحيد الفرنسي لشاكالم
اسبة، يين في المحخصائانتقادات مستمرة من بعض الباحثين والأ

الميدان العملي  فيويحملونه الدور المعرقل لتطوير المحاسبة 
  16.والنظري
ا ميز عملية التوحيد في الجزائر كذلك، الصبغة م إن

 نلمعايير كانت ولا تزال ما ظيفة إصدارو  نالسياسية، ذلك أ
اتقها عالتي أخذت على ) وزارة المالية(صاص الإدارة الوصيةتاخ

  :هذه المهمة لاعتبارين
  

تسمح لأصحاب المهنة من تبني هذا بية غياب ثقافة محاس. 1
ن جهة حفاظا على عدم هيمنة التشريع م ،الاتجاه والدفاع عليه

ومن جهة أخرى . بائىلجفي مختلف االات وخاصة في اال ا
إنشاء إطارا مستقلا للمحاسبة، يضمن لهذه  من نالتمك

لمهنة حتى يتمكنوا من ستقلاليتها واستقلالية أصحاب ااالأخيرة 
  .اهمة بكل ما يخدم هذه المهنةالمس
  
داة لتحديد الوعاء الضريبي للمؤسسات أ ةاعتبار المحاسب. 2

تسمح للدولة بالوقوف  بةالخاضعة للضريبة، وبالتالي أداة رقا
  نحتى وإ. رادات الجبائية المتأتية من هذه المؤسساتيالإ على

ا   ألمهمة للمحاسبة إلاكانت الدول المتقدمة تعترف ذه ا
اتخاذ و  كانت تولي للمحاسبة اهتماما باعتبارها أداة للتسيير

  .القرار
  

سبق نستنتج أن وظيفة التوحيد في الجزائر ذات خلفية  مما
التأكد من التزام المؤسسات بالمعايير التي تصدرها  و  ئية،باج

معدلات الإهلاك، طرق (ارة الضرائب دالإدارة كان يتم عبر إ
، حتى عملية إعادة )تقييم المخزونات طرق حساب الإهلاك،
، )وزارة المالية( ضبطها من طرف الإدارة تم تتقييم الاستثمارا

الالتزام ا إلى إدارة و  وأوكلت مهمة متابعتها والتأكد منها
 فالضرائب، التي لعبت دورا مهما في التوحيد المحاسبي، د

  .قديم المعلوماتضبط كيفية عرض القوائم المالية وت
  
ن استراتيجية التوحيد المحاسبي المعتمدة في ضبط الممارسة إ

المحاسبية على المخطط المحاسبي الذي كان يستجيب 
غير ملائمين و  نلا يسايرا حالاحتياجات فترة سابقة، أصب

اصة خ. للشروط الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة في الجزائر
ة التي ترمي للتحول نحو بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادي

بكل ما يحمله هذا النمط من انفتاح وحرية . اقتصاد السوق
لانتقال الأموال وتنميط للمعاملات الاقتصادية الدولية، والتي 
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السوق المالية وبظهور بورصة القيم المنقولة، ثم  يلتوجت بتفع
الاتحاد الأوروبي والمفاوضات  مؤخرا بإبرام اتفاق الشراكة مع

  .ية لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارةالرام
  
لعله من أهم الأسباب التي تدعونا لتناول موضوع التوحيد و 

لم الاقتصاد عاالمحاسبي في ظل هذه الظروف الجديدة التي تميز 
 La(والمالية اليوم هو الاتجاه العالمي نحو التوحيد المحاسبي العالمي 

Normalisation comptable international ( الهادف و
إلى توحيد الممارسة المحاسبية من خلال إصدار معايير محاسبية 

 Harmonisation(موحدة لضمان توافق وانسجام محاسبي 
comptable international(. سهر على ضمان تطبيقها ت

ن خلال إطارها م) IASC(هيئة المعايير المحاسبية العالمية     
والذي أصبح يشكل  1989التصوري الذي تم إرسائه سنة 

نجاح  نإ. الخلفية والمرجع في عملية التوحيد وإصدار المعايير
لها فائدة لتي عملية التوحيد بما يخدم المحاسبة، ومختلف الأطراف ا

يمر حتما . اسبةلمحا طلاع على القوائم المالية التي تنتجهالإمن ا
يئات وحيد تأخذ بعين الاعتبار أعمال هتعبر تبني استراتيجية 

التي تترجم معاييرها في واقع الأمر قوة  -التوحيد العالمية 
اقتصاديات الدول المتقدمة والاحتياجات الفعلية للشركات 

الاقتصاد الجزائري  يةمع مراعاة خصوص -متعددة الجنسيات
ن م % 95الذي يتشكل نسيجه الصناعي من حوالي 

 المحاسبية وعليه فتبني المعايير. والمتوسطة ةالمؤسسات الصغير 
ملية التوحيد مثلما لو تم تبني ع مالدولية كليا قد لا يخد

  .استراتيجية تكييف هذه المعايير
  

  :خاتمةال
سبي في الجزائر يتوقف على إصلاح ان نجاح مسار التوحيد المحإ

جذري وعميق للنظام المحاسبي، الذي بدأ العمل فيه فعليا 
سبتمبر   25يخ بتار  96/318بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

والمتضمن إحداث الس الوطني للمحاسبة باعتباره  1996
جهازا استشاريا ذو طابع وزاري ومهني مشترك يقوم بمهمة 
التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية 

محاولة تصور إستراتيجية  الاستفادة فيو   .والتطبيقات المرتبطة ا

تجارب السابقة في هذا الميدان لدول لإصدار المعايير من ال
ك التي تتقارب اقتصادياا مع اقتصاد ص تلأخرى وبالأخ

اسبي لمحالجزائر، خاصة تونس التي انتهت من إصلاح نظامها ا
لذي تبنت في ا 17بإصدارها للإطار التصوري للمحاسبة

تصميمه إستراتيجية تكييف تجمع بين المعايير العالمية و المعايير 
  :لنقاط التاليةافادة منها، مع عدم إهمال تسبغرض الا. كيةالأمري

سة وحصر احتياجات مختلف الأطراف التي لها علاقة ار د. 1
  ة عن المحاسبة؛لدعلومات المتو الم باستعمال

لة إرساء إطار نظري يعتمد كمرجع لكل الأعمال او مح. 2
د فتراضات والمبادئ المعتمدة على الصعيالا المحاسبية، ينطلق من

          منظام محاسبي منسج ميمالدولي، لغرض تص
)Harmonique ( لأنظمة المحاسبية في الدول الأخرى  امع

  كمرحلة أولى؛
يع النقاش والاستشارة بشأنه وسطار النظري وتالإ ااء هذر إث. 3

مع مختلف الأطراف التي يهمها هذا الأمر، والوقوف على 
  حه؛الاقتراحات والتوصيات  الضرورية لإنجا

 اعتماد ما تم التوصل إليه كإطار ثم ،ل ما يجب تعديلهديتع. 4
نظري للوظيفة المحاسبية، يستطيع أن يكتسي صفة الإطار 

  ؛)Le cadre conceptuel(التصوري 
نطلاق في إصدار المعايير وفاء لمتطلبات المهنة، وخدمة لاا. 5

علومات الملائمة وذات ب الملمختلف الأطراف التي تطل
بما لا  نات وأدلة توضيحيةايبوإرفاق هذه العملية ب. اقيةالمصد

تقوية وظيفة (يدع مجالا للتضارب في فهم وتطبيق هذه المعايير
  ؛)النشر والاتصال

العلاقـة بــين هيئـة التوحيــد والمؤسسـات المعنيــة، ة وتقويــ ثبعـ. 6
ف ســــيم وظيفـــــة الاتصــــال الـــــتي تســــمح بنقـــــل إنشــــغالات مختلـــــ

ى كذلك وقوف هذه الأخير علـى مـا مـدطراف لهذه الهيئة، و الأ
أي إنشـــــاء شـــــبكة . ـــــذه المعـــــايير وتطبيقهـــــا تم المؤسســـــااز التـــــ

للمعلومــــــــــــات بالاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى نظــــــــــــام مفتــــــــــــوح ومتفاعــــــــــــل             
)Interactif (م  حيســــــمــــــالتعبير عــــــن تســــــاؤلا للمحاســــــبين ب

 ولهيئات التوحيد بفهمها للعمل على حلها ،موانشغالا.  
  

  
  
  
  

  :ل البيانيةالأشكا
  
  

  )01(رقم  للشكا
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  ايير المحاسبيةعالم) Création(داث حاست
  

  شغال بالتجديدنلاا                                                                       
                 
  « from top »توحيد لا              ت التوحيد                           ائهي               

  
                       

                         
  ديحتجديد التو  لمجا                                              اسبةلمحا                 
  
  
  
  

   التطبيقات المحاسبيةيرتغي   تعملين                                          سالم                 
  « From bottom »  تياج للتجديدحالا         اسبين                                  لمحو ا                 

  
  .BAC-CHARRY B.: op. cit. page 55: رصدالم

  
  )02(رقم  للشكا

  يير المحاسبيةعاتجديد الم لمجا
  
  

  التوحيد تايئه
  
  
  
  
  

  نتج المحاسبيالم                اءات المحاسبيةجر لإا              
  
  
  

  عملينتسلما
  سبينو المحا

  

  
  
  دنشغال بتجديد التوحيالا  
  
  
  
  يدلتوحتجديد ا المج  
  
   
  ير التطبيقات المحاسبيةغيت 
  
   
  
  حتياج لتجديد التوحيدلاا

  
  .BAC-CHARRY B.: op. cit. page 56: رصدالم
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  : مصادر والإحالاتال
 
1. Pour plus d’information vous pouvez consulter : 

- http://www.fasb.org  /financial accounting standards board; 
- http://www.iasc.org.uk  /international accounting standards comity; 
- http://www.cica.ca  / institut canadien des comptables agrées. 
- http://www.finances.gouv.fr   /chercher le Conseil  national de comptabilité. 

2.  SACI Djelloul :«Comptabilité de l’entreprise et système économique » OPU, Alger 1991, p169. 
3.  AFNOR : Association française de normalisation. 
4.  DEPALLENS G. & autre: « Gestion financière de l’entreprise »; Sirey 10° ed, Paris 1990, p 35. 
5. COLASSE B. [sep 87]: « La notion de normalisation comptable » in Revue française de 

comptabilité;  n°182; Paris sept 1987; page 42. 
6.  Rousse Francis : « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. Méthodologie, Paris 

1990, pp 24-25 
7.  LA BANQUE MONDIALE: « Manuel de comptabilité générale, d’information financière et 

d’audit »; banque mondiale 1ere ed; jan1995; page 8.  
8.  BAC-CHARRY Bernadette: « La normalisation comptable française, une communication dans 

l’impasse? » in Revue française de comptabilité;  n°289; Paris mai 1997; page 54.  
9.  MIKOL Alain: « es normes comptable et leur utilisation en France » in Revue française de 

comptabilité;  n°278; Paris mai 1996; page 15. 
10. COLASSE B. [sept 87]: op. cit. page 44. 
11. COLASSE  B.[oct. 96]: « Commentaire analytique et critique du projet de cadre conceptuel du 

CPDC » in Revue française de comptabilité;  n°282; Paris oct. 1996; page 29.  
12. NACIRI  Ahmed: « Le Cadre Conceptuel Américain Et Ses Conséquences Sur Le Modèle 

Comptable Traditionnel » in Revue Française De Comptabilité N° 173; PARIS; nov. 1986, p 
45. 

13.  GELARD Gilbert: « La normalisation comptable internationale de l’IASC » in Revue française 
de comptabilité;  n°258; Paris jui-aout 1994; p 22-25.  

14.  APOTHELOZ Bernard : « Pertinence et fiabilité de l'information comptable, Le cas de crédit – 
bail » systémique - Mita Edition; LAUSANNE  1989, p 129. 

15.  COLASSE  B.[avr.2001]: « Ou il est encore question d’un cadre conceptuel français» in Revue 
française de comptabilité;  n°332; Paris avr.2001; page 27-29. 

16  GELARD Gilbert: « le cadre conceptuel pour la France ne sera pas franco français » in Revue 
française de comptabilité;  n°333; Paris mai 2001; page28-29. 

17.  Journal officiel  de la république tunisienne : Le système comptable des entreprise 1997 ; J.O. 
n° 105 du 31/12/1996, imprimerie officielle de la république tunisienne. 

 
  
  

 
  


